شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب الوضوء ] ( 6 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن الحمدَ لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن ثم أما بعد، فمع الدرس الخامس من دروس كتاب الوضوء من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ومع باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحو الإمام البخاري رحمه الله تعالى التبويب السابق كان باب وضع الماء عند الخلاء وأنه دعا لابن عباس رضي الله عنهما لما وضع الماء للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله في الدين والجزاء من جنس العمل وأوضحنا شيئاً من الصناعة الحديثية ومنهج إمام أهل الصنعة رحمه الله تعالى وينبغي على طلبة العلم أن يستفيدوا من هذا الكلام وأن يتأصلوا في فهم منهج البخاري رحمه الله تعالى إذ فهموا مناهج العلماء في تأليف كتبهم في غاية الأهمية، هنا قال باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند الجـ عند البناء جدار أو اختلف أهل العلم في مسألة استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو وكان سبب الخلاف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول وابن عمر كما سيأتي رأى النبي صلى صلى الله عليه وآله وسلم. أنْ يَقْضِيَ حاجته مُستدبر الكعبة، فاختلف أهل العلم على ثمانية أقوال، وفرَّق بعضهم ما بين البناء والصحراء، مذهب إمام أهل الصنعة أنه إذا وُجد جدار أو بناء يعني في الصحراء لا يجوز؛ لأن الاستقبال والاستدبار مباشرة، هو ماذا يقول؟ بأن تستقبل القبلة بغائط أو بَوْل، إذاً فقه البخاري أنه لا يجوز لمن يقضي حاجته أن يستقبل أو أن يستدبر القبلة بغائط أو بَوْل. طيب، هل هذا الحكم يسري في داخل البيوت أم هو في الفضاء والصحراء فقط؟ قال: إلا استثنى من الحكم إلا عند البناء، جدار أو نحوه، إذاً مذهب الإمام أبي عبد رحمه الله تعالى أنه يحرم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في حالة القضاء في الصحراء، طيب فإن كان في البيوت فإن وُجد جدار أو ما يشبه الجدار من الأبنية فعند ذلك يُخفف الحكم. هذا مذهب إمام أهل الصنعة، وكما قلت الأئمة اختلفوا في ذلك على ثمانية أقوال، قال رحمه الله تعالى: البول معروف، الغائط قلنا أن الغائط أُطلق على الفعل الذي هو الإخراج، إخراج فضلات الجسم وهذا من النقص في البشر، من النقص في البشر ولا يجوز لإنسان أن يتبارك فيقول أن أَبْوَال الأنبياء طاهرة أو أن بول النبي صلى الله عليه وسلم يُتبرَّك به فهذا مخالف مخالف لجماهير العلماء من السلف والخلف، فمثل هذا القول من الباطل الذي لا يجوز أن يُحدَّث به الناس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء كانوا يتطهرون من هذا الشيء، وهذا من جملة النقص للبشر في حال الدنيا. فالأنبياء فضلهم الله علينا بأن اصطفاهم. بالرِّسالةِ والنُّبوَّةِ، لكنْ هُم بَشَرٌ. الأُصوليُّونَ بَحَثُوا في كُتُبِهم في مَعاصي الأنبياءِ، هل يجوزُ على الأنبياءِ المعاصي والذُّنوبُ أم أنَّهم مَعصومونَ من الذُّنوبِ والمعاصي قبلَ وبعدَ البعثةِ؟ الصَّوابُ أنَّهم قبلَ البعثةِ قد يقعُ منهم بعضُ الذُّنوبِ: {فَوَكَزَهُۥ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيۡهِ} وأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أحضرَ بعضَ الأمورِ وعافاهُ اللهُ، لكن يُعصَمونَ من الكبائرِ، أمَّا بعدَ البِعْ بِعثةِ فالَّذي نميلُ إليهِ من أقوالِ الأُصوليينَ أنَّه يقعُ منهم خلافُ الأولى، أمَّا المعاصي والذُّنوبُ فمقامُهم الكريمُ لا ينبغي أن نقولَ أنَّه يقعُ منهم ذنوبٌ أو معاصي، إنَّما نقولُ يقعُ منهم خلافُ الأولى، ما الدَّليلُ؟ بسرعةٍ ما الدَّليلُ: {عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ} دليلٌ آخرُ بسرعةٍ، ها نعم، إيش أسرع؟ سورةُ الأنفالِ ها {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسۡرَىٰ حَتَّىٰ يُثۡخِنَ في ٱلۡأَرۡضِ} ما ينبغي لهُ أن يتَّخذَ أسرى، ففعلَ خلافَ الأولى عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ. ومع عبدِ اللهِ بنِ أمِّ مكتومٍ أو عمرو بنِ أمِّ مكتومٍ على خلافٍ هل هو عمرو أم عبدُ اللهِ ما بين الشَّاميينَ والحجازيينَ فعلَ خلافَ الأولى عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، لكنْ عصمَهم اللهُ بعدَ البعثةِ من الكبائرِ ومن الإصرارِ أو التَّعمُّدِ للذُّنوبِ، قالَ رحمهُ اللهُ تعالى: فإذا كانَ الأنبياءُ يَبولونَ ويتغوَّطونَ هذا يدلُّنا على أنَّه لا يجوزُ لأحدٍ أن يُسوِّيَ بينَ اللهِ وبينَ خلقهِ، أعظمُ الخلقِ وسيِّدُ الخلقِ هو محمَّدٌ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وما يجوزُ لمؤمنٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن يجعلَهُ نِدًّا للهِ خلافًا للصُّوفيةِ الجُهلاءِ أصحابِ العَمى الَّذين يقولُ قائلُهم ويفتخرونَ بذلكَ في مجالسِهم وحضراتِهم ورقصِهم. يَتَغَنَّوْنَ بِأَقْوَالِ الْبُصِيرِيِّ الَّذِي يَقُولُ: يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ. الْعَمِيمِ، فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. وَبَعْضُ صُوفِيَّةِ زَمَنِنَا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ أُمُورَ الْغَيْبِ حَتَّى الْخَمْسِ الَّتِي اخْتُصَّ بِهَا، وَفِي هَذَا مِنَ الِاسْتِطْرَاءِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَقَالَ: «لَا تُطْرُونِي» أَيْ لَا تُبَالِغُوا فِيَّ كَمَا أَطْرَطَ الْيَهُودُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، وَلَكِنْ قُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. فَالْمُبَالَغَةُ إِلَى أَنْ يَجْعَلَ سَيِّدَ الْخَلْقِ وَنَحْنُ نَقُولُ هُوَ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَوْ بَقِيَ مِسْمَارٌ لِنَعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْ جُزْءٌ مِنْ نَعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَدْ مَسَّتْهُ قَدَمَاهُ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَطَيَّبْنَا بِهِ وُجُوهَنَا وَتَبَرَّكْنَا بِهِ مَحَبَّةً فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَمَّا أَنْ نَجْعَلَهُ إِلَهًا كَمَا قَالَ الْمُجْرِمُ الْأَثِيمُ الـ مُدَّعَى مُحَمَّدُ عُثْمَانُ عَبْدُهُ الْبُرْهَانِيُّ الْمُؤَسِّسُ لِلطَّرِيقَةِ الْخَبِيثَةِ الْبُرْهَانِيَّةِ بِالنُّونِ لِأَنَّهُمُ انْقَسَمُوا عَلَى بَعْضِهِمْ إِلَى بُرْهَانِيَّةٍ وَبُرْهَانِيَّةٍ وَالْفَارِقُ فِي الْمِسْبَحَةِ مِسْبَحَةِ الْبِدْعَةِ طَائِفَةٌ مِسْبَحَتُهَا بُنِّيَّةٌ وَالْأُخْرَى خَضْرَاءُ، اِعْرِفُوا هَذَا الْكَلَامَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ الْآتِي تَبْرِئَةُ الذِّمَّةِ فِي نُصْحِ الْأُمَّةِ صَفْحَةَ 78 بَعْدَ الـ عَلَى مَا أَذْكُرُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ جِبْرِيلَ صَعَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ إِلَى الْأَرْضِ فَوَجَدَ مُحَمَّدًا ثُمَّ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ فَوَجَدَ مُحَمَّدًا ثُمَّ نَذَى إِلَى الْأَرْضِ فَوَجَدَ مُحَمَّدًا ثُمَّ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ فَوَجَدَ مُحَمَّدًا ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ فَوَجَدَ مُحَمَّدًا فَقَالَ: إِذَا كَانَ الْأَمْرُ مِنْكَ وَإِلَيْكَ فَلِمَ تَدُونِي؟ أُعِيدُ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ مِنْكَ وَإِلَيْكَ. أَعْتَقِدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَائِلُ هَذَا كَافِرًا فَأَبُو جَهْلٍ. مؤمن وأبو لهب. موحد والوليد بن عُقبة، الوليد سيدنا ابن عُتبة والوليد بن المغيرة مُخلص في الدين إذا كان الأمر منك وإليك، وعموماً لا أريد أن أناقش أمثال هؤلاء فالكلام فيهم يطول ويطول جداً، لكن كتب بعض للأسف مشايخهم في عصرنا له كتاب بعنوان الدخائل المحمدية. ويدعي أنه من آل البيت. وللأسف كان له دروس في موطأ الإمام مالك في بقعة لعلها يعني ما أريد أن أُصرح لكن أقول من أشرف بقاع الأرض وفي مسجد يعني يُفتخر به إلى يوم القيامة، وكتب وبئس ما قال، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب حتى الأمور الخمس، حتى الأمور الخمس، ولا شك أن هذا من المبالغة في سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، أما ربنا جل في علاه فلا تأخذه سنة ولا نوم. إذاً هذا الجزء من أن الأنبياء يبولون ويتغوطون وينامون ويمرضون ويموتون من جملة استيلاء النقص على جملة البشر فمهما بلغوا من الكمال لا يبلغ إلى كمال من ها إلى كمال الله عز وجل، فالكمال المطلق لله سبحانه وتعالى والكمال المقيد لمحمد عليه الصلاة والسلام، الكمال المطلق الذي لا كمال غيره ولا نقص فيه بوجه من الوجوه هذا من خصائص رب العالمين. والكمال المقيد أي الكمال البشري أكمل البشر وأفضل البشر وأكرم البشر وسيد البشر صلى الله عليه وسلم هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال إمام أهل هذه الصنعة حدثنا آدم. نعم من آدم؟ آدم ابن أبي إياس أبو الحسن العسقلاني نزيل بغداد متوفى سنة كم؟ محمد 21 21 و2 و2 قال حدثنا ابن أبي ذئب من ابن أبي ذئب نعم محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيُّ ابنُ أبي ذُؤَيْبٍ اجْتَمَعَ فِيهِ الشَّرَفَانِ، مَا هُمَا؟ أَنْتَ هَزَزْتَ رَأْسَكَ، أَقُولُ أُعِيدُ السُّؤَالَ؟ اجْتَمَعَ فِيهِ الشَّرَفَانِ، مَا هُمَا؟ هَا، مَا تَعْرِفُ؟ مَا تَعْرِفُ الشَّرَفَيْنِ؟ طَيِّبْ. مَالِكٌ أَقَلْتَ؟ أُعِيدُ؟ لِمَاذَا تَذْهَلُ وَتَنْشَغِلُ بِغَيْرِ الدَّالِ؟ أُعِيدُ، اجْتَمَعَ فِيهِ الشَّرَفَانِ، مَا هُمَا؟ العِلْمُ وَالنَّسَبُ، العِلْمُ مِنْ أَكَابِرِ عُلَمَاءِ الأَرْضِ، وَالنَّسَبُ قُرَشِيٌّ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، وَبَنُو مَخْزُومٍ مِنْ أَكْبَرِ قَبَائِلِ قُرَيْشٍ، وَكَانَتِ المُنَافَسَةُ عَظِيمَةً جِدًّا فِي الجَاهِلِيَّةِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ، وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ أَهْلِ عَصْرِهِ قَوْلًا بِالحَقِّ وَأَمْرًا بِالمَعْرُوفِ وَنَهْيًا عَنِ المُنْكَرِ، أَثْنَى عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَكَفَى بِهِ، قَالَ: لَقَدْ صَدَعَ بِهَا فِي وَجْهِ المَنْصُورِ وَالمَنْصُورُ المَنْصُورُ فَحْلُ بَنِي العَبَّاسِ، قَالَ كَلِمَةَ الحَقِّ. لَكِنْ هُنَاكَ أَمْرٌ نُنَبِّهُ لَهُ لِنَسْتَفِيدَ إِخْوَانُنَا فِي أَمْرٍ الَّذِي شَغَلَ كَثِيرًا مِنَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ فِي عَصْرِنَا وَمَسْأَلَةُ التَّبْدِيعِ وَالتَّضْلِيلِ لَيْسَ بِمُجَرَّدِ أَنْ يُؤْوِيَ أَهْلُ البِدَعِ لِعَالِمٍ أَنْ يُبَدَّعَ. صَحِيحٌ، فَيَأْتِي تَعْلِيقُ الذَّهَبِ عَلَى مَا كَانَ يَفْعَلُهُ الدَّوْلَةُ فِي زَمَانِهِ، كَانَتْ تَهَابُهُ وَتُقَدِّرُهُ حَقَّ قَدْرِهِ، فَكَانَ القَدَرِيَّةُ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِالقَدَرِ أُوِّلَ السَّهْمُ بِذَلِكَ، كَانَ رَجُلًا سَمْحًا كَرِيمًا، وَالغَالِبُ أَنَّ الشُّجَاعَ يَكُونُ كَرِيمًا، وَأَنَّ الكَرِيمَ يَكُونُ شُجَاعًا، وَالبَخِيلَ يَكُونُ جَبَانًا وَالجَبَانَ يَكُونُ بَخِيلًا، هَذَا الغَازُ، فَكَانَ رَجُلًا سَمْحًا كَرِيمًا يَأْوِي إِلَيْهِ النَّاسُ، فَكَانَ القَدَرِيَّةُ إِذَا خَاشُوا مِنَ الدَّوْلَةِ آوَوْا إِلَيْهِ فَيُؤْوِيهِمْ وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ اتُّهِمَ بِالقَدَرِ، يَقُولُ شَيْخُ الإِسْلَامِ أَبُو عَبْدِ اللهِ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَمَا كَانَ قَدَرِيًّا وَمَا قَالَ بِالقَدَرِ يَوْمًا، وَلَكِنَّهُ كَانَ سَمْحًا كَرِيمًا يَأْمُرُونَ إِلَيْهِ لِيَحْمِيَهُمْ مِنَ الدَّوْلَةِ، ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُكْهَرَ فِي وجوههم صحيحٌ خطأ. خطأٌ أن يدفع عن أهل البدع، لكن قد تدفع السماحة والكرم الإنسان لفعل خلاف الأول، وفي عصرنا شيخنا وشيخ الإسلام في هذا العصر مفتي الأمة سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن بازٍ رحمه الله تعالى عليه وطيب ثراه، كان الكل يأوي إليه، وكل الفرق تدخل عليه، وكان رجلاً سمحًا كريمًا يأكل على مائدته السني وغير السني، لكنه رحمه الله تعالى عليه حسم كثيرًا من الأمور في نهاية عمره، وأفتى يعني عن كثير من الفرق من أهل عصرنا التي يعني تتظاهر بالسنة وبالتمسك بالسنة، هنا ينبغي لطالب العلم أن يتريس في تبديع الناس. صحيح من الخطأ. الكبير أن السني إذا كان عالمًا أن يملس على أهل البدع أو أن يدافع عن أهل البدع، ما يجوز أن يدافع السني عن أهل البدع، ودفاعه عن أهل البدع طعنٌ يُطعن فيه. لكن إذا لُبِّس عليه، إذا لم يفهم المسألة، إذا كان سمحًا كريمًا، وأين السماحة والكرم بعد شيخنا وشيخ الإسلام في عصرنا ابن بازٍ، ابن بازٍ رحمه الله تعالى عليه، لن تعدم الأمة رجالاً، لكن ليس مثل هذا الرجل، يجبرون كسرها، ويمحون عن وجهها الذل والعصر، فهنا أقول مسألة التبديع والتضليل ينبغي أن يكون طالب العلم عنده تقوى لله وخوف من الله من الوقوف بين يديه، ولا أحد عنده مظلمة، ما يطرح أنه يجلس فلان مبتدع، فلان ضال، فلان منحرف، فلان فلان فلان، انظر في منهج السلف، فهذا ابن أبي ذئب رحمه الله تعالى عليه، مع أن القدرية كانوا يأوون إليه، وكان يحميهم من الدولة لهيبته وجلالته وسماحته وكرمه، وكان حقه أن يستشري في هجوم وأن يطلبه من مجلسه، لكن ما تجرأ أهل العلم على تبديعه وتضليله. توفي رحمه الله تعالى عليه سنة 58. و1 وكان إذا حضر هو ومالك في مجلس كان هو المتكلم، هو الذي يجهر بكلمة الحق رحمه. الله تعالى قال: حدثنا الزهري، الزهري محمد ابن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله الزهري. من بني زهرة، سمعت ببني زهرة. سمعت يصلح ما سمعت بآمنة بنت وهو سؤال سؤال. إحراج ها، آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم وهي من بني زهرة، إذا بنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال مكرر أنت يا صاحب الحبوة. فك حبوتك فهي مكروهة يوم الجمعة وفي مجلس العلم يعني قياسا في مجلس العلم حتى لا يطلب بالدليل، أما في يوم الجمعة فالحديث في سنن أبي داوود وإسناده قابل بل هو حديث شاهد اثنان من الصحابة من العشرة المبشرين من بني زهرة فمن هما؟ عوف ابن عوف سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن عمر. فالزهري ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري من الره آمنة بنت وهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي سنة 25. و من أعلم عصره رحمه الله تعالى عليه عن عطاء ابن يزيد الليثي في سنة 5 و أو 700 عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. أحمد ماذا تعرف عن أبي أيوب الأنصاري؟ ها ماذا تعرف؟ سؤال عكس ماذا تعرف عن أبي أيوب؟ أعطني شيئا مما تعرف، أبو أيوب قنصار ترى صحابيا جليلا من جلة الصحابة ومن كبرائه. إيش؟ لا ليس الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في بيته، أنت تحوم و تفضل. أفضل نعم، آيه النبي صلى الله عليه وسلم عن لما في حادثة الذي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أنا قصدت هذا ها طيب. غَيْرُهُ هُوَ خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، وَبَنُو النَّجَّارِ أَخْوَالُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُمْ أَخْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، تُوُفِّيَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ سَنَةَ 50 مِنَ الْهِجْرَةِ. أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ اشْتُهِرَ بِكُنْيَتِهِ، وَقُلْتُ مِنْ قَبْلُ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ قَدْ يَشْتَهِرُونَ بِالْكُنْيَةِ وَبِالْإِسْمِ، وَقَدْ يَشْتَهِرُونَ بِالْكُنْيَةِ فَقَطْ، وَقَدْ يَشْتَهِرُونَ بِالْإِسْمِ فَقَطْ، فَأَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ مِمَّنِ اشْتُهِرَ بِكُنْيَتِهِ، مِمَّنِ اشْتُهِرَ بِكُنْيَتِهِ خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وَأَرْضَاهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ يَعْنِي إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرًا، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا». هَذَا فِي الْمَدِينَةِ، هَذَا فِي الْمَدِينَةِ لِأَنَّهُ إِنِ اتَّجَهَ إِلَى جِهَةِ الشِّمَالِ فَفِيهَا هَا بَيْتُ الْمَقْدِسِ، فَسَتَكُونُ الْكَعْبَةُ خَلْفَهُ، وَإِذَا اتَّجَهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَسَتَكُونُ وَإِذَا اتَّجَهَ إِلَى الْجَنُوبِ فَسَتَكُونُ الْكَعْبَةُ أَمَامَهُ وَبَيْتُ الْمَقْدِسِ خَلْفَهُ، هَذَا فِي الْمَدِينَةِ، لِأَنَّ كُلَّ مَكَانٍ لَهُ يَعْنِي مُمْكِنْ تَكُونُ الْقِبْلَةُ فِي بَعْضِ الْأَمَاكِنِ فِي الشَّرْقِ أَوْ فِي الْغَرْبِ أَوْ فِي الشِّمَالِ الشَّرْقِيِّ وَهَكَذَا، فَهُنَا الْحُكْمُ اسْمُ هَذَا فِي الْمَدِينَةِ، بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ الَّذِي لَمْ يَذْكُرْهُ الْبُخَارِيُّ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ قَالَ: فَأَتَيْنَا الشَّامَ فِي الْفُتُوحَاتِ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ فَكُنَّا نَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ، هَذَا مَذْهَبُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاسْتِقْبَالُ وَلَا الِاسْتِدْبَارُ فِي الْبِنَاءِ وَلَا فِي غَيْرِهِ، أَمَّا مَذْهَبُ إِمَامِ أَهْلِ الصَّنْعَةِ طَبْعًا أَنَا قُلْتُ أَنَّ يَعْنِي أَنَّ الْمَسْأَلَةَ يَعْنِي فِيهَا خِلَافٌ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ وَالْعُلَمَاءِ حَتَّى بَيْنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ هُنَاكَ مَنْ يُفَصِّلُ بَيْنَ الصَّحْرَاءِ وَبَيْنَ الْبُنْيَانِ، فَهُنَا إِمَامُ أَهْلِ الصَّنْعَةِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. عليه فرق بين الصحراء وبين البيوت، وما كان مبنياً، أنه في الصحراء لا يجوز، وهناك من فرق بين الاستقبال والاستدبار، فهنا هنا ماذا قال؟ قال لا تستقبل، يحرم استقبالها بغائط أو ببول، إلا إذا كان عند بناء جدار أو نحوه، واستدل بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلْ القِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا». شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا هذه لأهل المدينة ومن كان على خط أهل المدينة، ومن كان على قص أهل المدينة، لكن لو أنك مثلاً في مكة، لو أنك في مكة وفي مكان، في مكان لا تستقبل ولا تستدبر الكعبة، لا تستقبل ولا تستدبر الكعبة الكعبة. هكذا نعم، أشكل هذا الأمر، إيه يعني الكعبة هكذا وأنت ستجلت هكذا لا تستقبلها تستدبرها، ولذلك في يعني احنا لما نكون مثلاً في عمرة أو شيء ننبه إخواننا أنك لو اتجهت إلى هذه الجهة فلم تكن جهة الكعبة، لكن مثلاً انحرف مثلاً بزاوية مثلاً خمس 45، بزاوية مثلاً 90، بزاوية كذا بحيث أنه يتجه إلى الكعبة، يعني بعض الأماكن في مكة لو أنه وقف على اتجاهه لا يكون مستقبلاً للكعبة، يكون موازياً لها، فبهذا تبطل صلاة. نعم، يعني لعل هذا الأمر يدركه إخواننا الذين يذهبون للعمرة، أن بعض الأماكن لو صلى الإنسان، فنفس المسألة هو لو قضى حاجته ف بهذه الكيفية فليس مستقبلاً ولا مستدبراً. طيب هو هنا جزم بالمسألة وأنه لا يستقبل الكعبة في حال الصحراء والفضاء واستثنى البناء إذا كان محاطاً بجدار أو نحوه فاستثنى ذلك رحمه الله تعالى عليه من التحريم واستدل بحديث من بحديث أبي أيوب الأنصاري، ولأنه يريد أن يدلل على هذا الجزء لم يذكر قول أبي أيوب فوجدنا مراحيض قد بُنيت تجاه الكعبة فكنا ننحرف قليلًا ثم نستغفر الله، لم يذكر هذا الجزء لأن مذهب البخاري أنه يقطع الأحاديث، هذا أمر، الأمر الثاني أنه رأى أن هذا من اجتهاد الصحابة فاكتفى بالمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما فعله أبو أيوب كان محض اجتهاد ولم يكن نقلًا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال رحمه الله تعالى: باب من تبرَّز على لَبِنَتَين. [موسيقى] البَراز هو الفضاء الواسع، نفس مسألة الغائط، لغةً هو الفضاء الواسع. لكن أصبحت حقيقة شرعية أن البَراز يطلق على ماذا؟ على الخارج من بطن الإنسان أو من بطن الحيوان، كان في اللغة البَراز بمعنى المكان الذي يبرز فيه الإنسان، يعني مكان فضاء واسع، ومنه البِراز، البِراز اللي هو المبارزة والقتال لا يكون إلا في فضاء واسع. فاطلقوا يعني يقول اطلقوا يعني يعني من باب إطلاق المحل على الفعل الذي يقع في المحل، المحل الفضاء الواسع. والفعل الذي يقع في المحل الذي هو الإخراج للفضلات التي في البطن، فاطلق ذلك على يعني أخذ اسم البَراز إلى ما يخرج من بطن الإنسان أو الحيوان فاطلق على أنه البِراز، من تبرز على لَبِنَتَيه. اللَّبِنَتان هي يعني يعني ما يصنع من الطين أو غير الطين من أجل أن يستخدم في البناء قبل أن يحرق مثل الطوب، الطوب قبل أن يحرق، الطوب الأحمر قبل أن يحرق يسمى لَبِنًا، اللَّبِن غير اللَّبَن، اللَّبَن ما يخرج من ضَرع الشاة، الناقة، البقرة، الجاموسة، أعز أعزكم الله هكذا أم لا؟ أما اللَّبِن هو الطين الذي لم يحرق الذي سيستخدم في البناء. سؤال الآن هو قال باب: «لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بِبَوْلٍ». بُوَّبَ البابَ الثاني: بابُ مَنْ تَبَرَّزَ على لِبِنْتَيْنِ. أريد ذَكِيًّا. المِعْيَا، ما الفائدةُ من وراءِ هذا؟ ألِفْ نعم. إيش؟ كيف؟ فصلٌ هو. يقول: لا تنظر في حديث ابن عمر، هو أخذ جزئيةً واحدةً وهي بابُ مَنْ تَبَرَّزَ على لِبِنْتَيْنِ، بابُ مَنْ تَبَرَّزَ على لِبِنْتَيْنِ. إيه. ما هو ده يعني معناها أن تجلس على لِبِنْتَيْنِ فقط، هو يقول بابُ مَنْ تَبَرَّزَ على لِبِنْتَيْنِ، قول لعلك أنكر على أنكر على ها. يَرِدُونَ على أوراقهم، فقلت لا أدري والله، طيب. تمام، الآن أنا أتكلم عن تبويب البخاري، قال: بابُ مَنْ تَبَرَّزَ على لِبِنْتَيْنِ، أنَّ ابن عمر ظهر على بيت حفصة فرأى الرسول عليهِ الصلاةُ والسلامُ يقضي حاجته على لِبِنْتَيْنِ، ما فائدةُ هذا التبويب؟ نعم. تفضل، ها نعم يا تفضل. طب ما هو إذا ارتفع إذا ارتفع عن الأرض يخشى أن يرجع عليه، ليس العكس، ما هو كلما اقتربت من الأرض كلما يعني كان الرذاذ أو يعني يعني ارتفاع الشيء هذا لا يرجع، لكن إذا ارتفعت ففسيكون لعله يخشى أن يكون الارتفاع مما يخشى من ورائه أن يصاب جسم الإنسان أو ثيابه، فنبه إمام أهل الصنعة أن التبرز على مكان مرتفع لا حرج فيه، وأنه لا يشترط أن يقترب الإنسان في حال تبرزه من الأرض، لأن مازال مازال أن بعض العرب طيب كان أن بعضهم إذا أراد أن يقضي حديثه يقترب جدا من الأرض خشية أن يرجع شيء من غائطه أو بوله على ثيابه أو بدنه، فنبه نبه إمام أهل هذه الصنعة، هذا غير موجود هنا حتى لا يبحث بعضكم، هذا غير موجود هنا، نبه إمام أهل هذه الصنعة على أن الارتفاع لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. متى يكون عندك أَمْنُ الرُّجوع؟ فإذا لم تأمن رجوع الغائب على ثيابك وعلى بدنك، فانظر لنفسك أوضح المسألة. بعض الناس الآن يسأل في الحمامات التي بنيت حديثًا هذه التي يقال عنها الإسفنجية هذه، والماء فيها فإذا أراد أن يقضي حاجته خاصة في حال الإمساك من الممكن أن يرجع الماء على بدنه، فما الحكم؟ وضحت هنا يسأل في هذا أنه إذا كان يقضي حاجته فيرجع الماء عليه فما الحكم؟ نفس المسألة أراد أن ينبه أمام أهل الصنعة، انظر للفقه العجيب أتى بما يحير العقول لا بما تحيل العقول. فهمتها فهمتها أم لا؟ أتى في فقهه بما يحير العقول لا بما تحيل العقول اشرحها. اشرح شيئا حيا يعني ليست إيش ليستحلحل لا أتى بما يحير العقول لا بما تحيل العقول وضح لي العبارة. نعم تريد تتكلم أفضل تريد تقول شيئًا. وضح العبارة التي أنا قلتها أتى في فقهه بما يحير العقول لا بما تحيل العقول يعني نعم تفضل. الله. أريد حل عبارتي فقط أتى بما يحير العقول لا بما تحيل العقول يحير ولا يستحيل. أحسنت. بس أتى فعلًا بما يحير العقول دليل على فقهه واستنباطه وأنه أتى بالخطي وكل ما تريد أن صح لكن أنا أريد العبارة وليس بما يستحيل على العقول. أتى بأشياء فعلًا تجعل العقل يحتار ما هذا الفقه العديد وهذا ندندن حوله لماذا؟ لأن بعض أعداء الله في زماننا يطعنون في في فقه هذا الرجل العظيم وفي كتابه فنقول: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ﴾ ﴿مَسَٰكِنَكُمْ﴾ يا أيها الجرذان اعرفوا قدركم ينصح من نملة تنصح جبلًا قيل في لغة النمل في لغة النمل ولغة ال يعني التَّنْكِيتُ أَنَّ نَمْلَةً انْسَعَتِ الجَبَلَ، فَلَمَّا أَرَادَتْ أَنْ تَنْزِلَ قَالَتْ: أَيُّهَا الجَبَلُ تَمَاثَكْ فَإِنِّي سَأَنْزِلُ. قَالَ: وَاللَّهِ مَا شَعَرْتُ بِكِ عِنْدَمَا صَعِدْتِ، فَكَيْفَ أَشْعُرُ بِكِ عِنْدَ نُزُولِكِ؟ فَتَصَوَّرْ أَنَّ نَمْلَةً تُرِيدُ أَنْ تَهْدِمَ جَبَلًا، أَوْ بَعْضَ الجِرْذَانِ، تَعْرِفُونَ الجِرْذَانَ؟ الفُوَيْسِقَةَ، تَعْرِفُونَ الفُوَيْسِقَةَ؟ الفَأْرَةَ، بَعْضُ الجِرْذَانِ ظَنَّ أَنَّهُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَهْدِمَ الجَبَلَ، فَبَعْضُهُمْ أَرَادَ أَنْ يَطْعَنَ فِي إِمَامِ أَهْلِ هَذِهِ الصَّنْعَةِ وَفِي كِتَابِهِ، فَنَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ فَقَدْ أَتَى البُخَارِيُّ فِي كِتَابٍ بِمَا يُحَيِّرُ بِمَا يُحَيِّرُ العُقُولَ لَا بِمَا يُحِيلُ العُقُولَ، وَلَمَّا كَانَ جَهْلُكُمْ فَاشِيًا مَا فَهِمْتُمْ مَقْصِدَ الرَّجُلِ وَلَا مَنْهَجَ الرَّجُلِ، بَلْ مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ خَطَفَهَا خَطًّا مِنْ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ يَعْنِي بَابَ مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى مَكَانٍ عَالٍ يَأْمَنُ مَعَهُ رُجُوعَ البَوْلِ أَوِ الغَائِطِ عَلَى جَسَدِهِ وَ وَبَدَنِهِ، عَفْوًا عَلَى جَسَدِهِ وَثِيَابِهِ، فَإِذَا لَمْ يَأْمَنْ فَالْعِبْرَةُ بِمَاذَا؟ بَأَمْنِ بَأَمْنِ الرَّشَاشِ، وَلِذَا كَانَ الصَّحِيحُ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ فِي البَوْلِ قَائِمًا أَنَّ إِذَا أَمِنَ الرَّشَاشَ جَالِسًا فَالجُلُوسُ أَفْضَلُ، وَإِذَا أَمِنَ الرَّشَاشَ قَائِمًا فَالقِيَامُ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، وَمَا زَالَ كَثِيرٌ مِنَ العَرَبِ الآنَ يَأْنَفُونَ مِنَ البَوْلِ قَائِمًا. يَأْنَفُونَ، وَعَادَاتُ النَّاسِ تَخْتَلِفُ لِأَنَّ العَرَبَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَوْهُ يَبُولُ جَالِسًا قَالُوا: انْظُرُوا يَبُولُ كَمَا تَبُولُ المَرْأَةُ، فَكَانَ مِنْ عَادَاتِهِمُ البَوْلُ قَائِمًا، وَأَصْبَحَ فِي زَمَانِنَا عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ العَرَبِ أَنَّ البَوْلَ قَائِمًا يَطْعَنُ فِي يَعْنِي فِي مُرُوءَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ نَظْرَةَ الشُّذَّاذِ، لَا البَوْلُ قَائِمًا يَدُورُ مَعَ أَمْنِ الرَّشَاشِ وَالأَمْنِ، وَالبَوْلُ وَالبَوْلُ جَالِسًا، فَنَفْسُ المَسْأَلَةِ بَابُ مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنْتَيْنِ، المكان المرتفع قد يؤدي إلى رجوع شيء على الثياب أو البدن، فإذا أَمِنَ فيجوز ولا حرج أن يقضي حاجته على مكان مرتفع بشرط عدم رجوع شيء، فإن كان يؤدي إلى رجوع شيء فلا تجلس في المكان المرتفع، إذا يدور حول أمن الرَّشَاش وعدم أمن الرَّشَاش في الارتفاع والانخفاض، فكان البخاري يقول: يجوز أن يقضي الإنسان حاجته من مكان مرتفع عن وأخذ بظاهر الحديث، فالظاهرية ليست ببدعة، لكن لا يُجْمَدُ على الظواهر، كيف أخذ بظاهر الحديث؟ ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لَبِنْتَيْنِ، فقال: باب من تبرَّز على لَبِنْتَيْنِ، أخذ بظاهر الحديث، ابن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لَبِنْتَيْنِ، فهو قال: باب من تبرز على لَبِنْتَيْنِ، مع أنه كان من الممكن يقول على شيء مرتفع، لكن أخذ بلفظ الحديث وظاهره، قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أبو محمد التلميسي الدمشقي، أصله دمشقي ثم نزل تنيس واستقر بها ومات بها رحمه الله تعالى عليه. ونحن أهل المنصورة نفخر بمثل هذا الرجل. لماذا؟ إيه أين هي في النِّسْ؟ يا إخوان هي بحيرة المنزلة، لعل بعضكم يسمع بها، فيها سمك جميل كان يوجد فيها قديمًا 89 نوعًا من السمك، الله أعلم كم يوجد فيها الآن مع النهْر للنيل وغيره، فإلى الله وحده نشكو. فقط تنيسي أو تنيس يعني تعتبر من البلاد القريبة ويربطها الله المستعان، وهو من أوثق الناس في الليث بن سعد. وممن أخذ موطأ مالك عن الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه، يعتبر من أفاضل وكبار مشايخ البخاري لأنه في سنة 18 و2 قال أخبرنا مالك، هل لاحظت شيئًا هنا؟ أعيد السند معي أم سَرِحْتَ؟ طيب، قال البخاري رحمه الله تعالى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَر أَخْبَرَنَا مَالِكٌ هَلْ لَاحَظْتَ شَيْئًا؟ أُعِيدُ. قَالَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَقْبَرَنَا مَالِكٌ مَا لَاحَظْتَ شَيْئًا إِلَى الآنَ هَا. نَعَمْ. مَثَلًا أَنَا أَسْأَلُ فِي الْمُلَاحَظَةِ فَقَطْ. هَا أَنَّهُ غَايَرَ بَيْنَ الصِّيغَتَيْنِ فَقَالَ حَدَّثَنَا قَالَ أَخْبَرَنَا إِذًا. نَقُولُ أَنَا سُؤَالٌ مُحَدَّدٌ أَنَا سَأَلْتُكَ عَنْ المَعْنَى أَقُولُ مَاذَا لَاحَظْتَ تَقُولُ لَاحَظْتُ أَنَّهُ غَايَرَ بَيْنَ الصِّيغَتَيْنِ فَقَالَ مَرَّةً حَدَّثَنَا وَفِي الثَّانِيَةِ قَالَ أَخْبَرَنَا عِنْدَ ذَلِكَ يَأْتِي السُّؤَالُ هَلْ يُوجَدُ فَرْقٌ بَيْنَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا؟ رُبَّ هُوَ الآنَ البُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ لِمَاذَا غَايَرَ بَيْنَ الأُسْلُوبَيْنِ هَلْ يُوجَدُ فَرْقٌ بَيْنَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا؟ الشَّيْخُ حَدَّثَ حَدَّثَ مُبَاشَرَةً طَيِّبْ. يَعْنِي قُرِئَ عَلَيْهِ هَا وَكَانَ الغَالِبُ عَلَى الإِمَامِ مَالِكٍ مَاذَا يَا إِخْوَانِي أَنَّهُ يُقْرَأُ عَلَيْهِ الغَالِبُ عَلَى الإِمَامِ مَالِكٍ أَنَّهُ يُقْرَأُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ القِرَاءَةَ عَلَى الشَّيْخِ وَالسَّمَاعَ مِنَ الشَّيْخِ ثَوَابٌ فَانْظُرْ لِلصِّنَاعَةِ الحَدِيثِيَّةِ عِنْدَ إِمَامِ الصِّعَةِ قَالَ حَدَّثَنَا فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ وَفِي مَالِكٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَفْضَلُ. إِيشْ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ نَعَمْ بِيَقُولُ إِنَّ الإِمَامِي عَنْهُ حَدَّثَنَا أَمَّا الإِمَامُ هُوَ رَجَّحَ أَنَا شَرَحْتُ هَذَا فِي كِتَابِ العِلْمِ هُوَ رَجَّحَ هَذَا لَكِنْ هُوَ الصِّنَاعَةُ الحَدِيثِيَّةُ أَنَّهُ يَتَقَيَّدُ بِأَلْفَاظِ شُيُوخِهِ وَشُيُوخِ شُيُوخِهِ هُوَ مُتَقَيِّدٌ لَوْ كَانَتْ سَوَاءٌ يَعْنِي هُوَ مَذْهَبُهُ أَنَّهَا سَوَاءٌ لَكِنْ أَلَيْسَ يُفَرِّقُ الآنَ هَا وَإِلَّا لَكَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ لِمَاذَا تَقَيَّدَ الصِّنَاعَةُ الحَدِيثِيَّةُ أَنَّهُ يَتَقَيَّدُ بِأَلْفَاظِ شُيُوخِهِ وَأَنَّهُ مَا قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ بَلْ قَالَ حَدَّثَنَا نَظَرًا لِوُجُودِ الِاخْتِلَافِ فِيهَا حَتَّى وَلَوْ كَانَ لَهُ رَأْيٌ خَاصٌّ إِذًا هَذَا نَوْعٌ مِنَ الصِّنَاعَةِ الحَدِيثِيَّةِ. أَيْضًا خَلِّيكْ مَعِي قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ لِـ مَاذَا قَالَ أَخْبَرَنَا أَوْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سعيدٌ لأنَّ مالكًا قال عنه: إذا تقيَّد بالألفاظ، ها وعنده فرضٌ مع أنه يميل، يميل كما في كتاب العلم إلى أن حدثنا وأخبرنا. نحن شرحنا قال: أخبرنا مالك، مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة المتوفى سنة 79 و100 عن 86 سنة. وكان من جِلَّة العلماء عصره رحمه الله تعالى عليه. ويعني ماذا نقول؟ يدع الجواب وأبٌ فلا يراجع، هيبة يعني يترك الإجابة والسائلون نواكس الأذقان، عزُّ الوقار ونور التقى فهو المهاب وليس ذا سلطان، رجل له هيبة، هيبة العلم وعزة العلم وشرف العلم رحمه الله تعالى عليهم جميعًا. عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري. توفي سنة 44 و100 عن محمد بن يحيى بن حبان. أنصاري توفي سنة 21 و100 عن عمه واسع ابن حبان، واسع ابن حبان ليس حِبَّان، حُبَّان بفتح الحاء يحفظ هكذا واسع بن حبان أن صحابي ابن ابن صحابي قيل أن له رؤية والعجل وغيره يعني يقولون إنه تابعي ثقة هنا كمنهج تربوي أن الراوي يروي عن عمه منهج تربوي أن العم طلب العلم ثم علم ابن أخيه وهذا منهج نقول إنه لسلفنا كانت السنة تنشر في بيوتهم. [موسيقى] وتنتشر عن عبد الله بن عمر أبي عبد الرحمن أشبه الناس بأبيه وأعظم الناس اتباعًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو وقفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في مكان كان ابن عمر يوقف في نفس المكان ولذلك ذلك قالوا: إياكم وترخيصات ابن عباس وتشديدات ابن عمر كان يتشدد رضي الله عنه وأرضاه وكان خليقًا بإمرة المؤمنين ولو رضي بها ما انتصح في ذلك كبشًا لكن أتته وأباها وَرَفَضَهَا اجْتَمَعَ أَرْبَعَةٌ فِي الحِجْرِ، اجْتَمَعَ أَرْبَعَةٌ فِي الحِجْرِ، كُنَّا نَقُولُ حِجْرُ إِسْمَاعِيلَ، وَهَذَا خَطَأٌ، اسْمُ الحِجْرِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا كَانَ حِجْرًا لَهُ، إِنَّمَا قُرَيْشٌ أَعْوَزَتْهُمُ النَّفَقَةُ فَلَمْ يُدْخِلُوا هَذَا. اِلْبُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَمُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ، يَعْنِي ثَلَاثَةٌ مِنْ أَبْنَاءِ الزُّبَيْرِ صَحَابِيٌّ، مَعَ ابْنِ عُمَرَ صَحَابِيٌّ، وَاثْنَيْنِ تَابِعِيَّيْنِ عُرْوَةُ وَمُصْعَبٌ، فَقَالُوا تَمَنَّوْا، كُلٌّ يَتَمَنَّى، عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ أَتَمَنَّى إِمْرَةَ المُؤْمِنِينَ رَجُلٌ زَعِيمٌ إِمْرَةَ المُؤْمِنِينَ، وَإِذَا كُنْتَ فِي شَرَفٍ مَرُومٍ فَلَا تَقْنَعْ بِمَا دُونَ النُّجُومِ، صَاحِبُ هِمَّةٍ عَالِيَةٍ، وَمُنْذُ صِغَرِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ قَائِدٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. عَلَيْهِ، مُصْعَبٌ قَالَ أَتَمَنَّى إِمْرَةَ أَمْرَةَ العِرَاقَيْنِ، يَقْصِدُ الكُوفَةَ وَالبَصْرَةَ، يَعْنِي إِمْرَةَ العِرَاقِ، وَأَنْ أَتَزَوَّجَ بِسُكَيْنَةَ بِنْتَ الحُسَيْنِ وَعَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ، سُكَيْنَةُ بِنْتُ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، وَعَائِشَةُ هَذِهِ كَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ نِسَاءِ عَصْرِهَا، عُرْوَةُ قَالَ أَتَمَنَّى أَنْ يُؤْخَذَ عَنِّي العِلْمُ، أَنْ أَكُونَ عَالِمًا يَتَلَقَّى النَّاسُ عَنِّي العِلْمَ، ابْنُ عُمَرَ قَالَ أَتَمَنَّى أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي، أُمْنِيَةٌ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي، يَقُولُ شَيْخُ الإِسْلَامِ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: أَمَّا عَبْدُ اللهِ فَقَدِ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَدْ أَعْطَاهُ اللهُ إِمْرَةَ المُؤْمِنِينَ، وَمُصْعَبٌ فَوُلِّيَ العِرَاقَ وَتَزَوَّجَ بِسُكَيْنَةَ وَعَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ، سُكَيْنَةُ بِنْتُ الحُسَيْنِ وَعَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، وَكَانَ مِنْ أَشْجَعِ أَهْلِ عَصْرِهِ، وَأَمَّا عُرْوَةُ فَبَلَغَ أَنْ يَكُونَ مِنْ فُقَهَاءِ المَدِينَةِ السَّبْعَةِ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ اللهُ قَدْ غَفَرَ لَهُ، أَحَدُ العَبَادِلَةِ الأَرْبَعَةِ الَّذِينَ كَانَتْ تَدُورُ عَلَيْهِمُ الفَتْوَى: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، عَبْدُ اللهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ جَمِيعًا، تُوُفِّيَ سَنَةَ 73. قُلْتُ فِي الفِتْنَةِ الَّتِي وَقَعَتْ بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ ذَكَرَ ابْنَ عُمَرَ وَأَتَتْهُ الخِلَافَةُ تَنْقَادُ إِلَيْهِ فَأَبَاهَا وَرَفَضَهَا. ولو وَلِيَها ما ضرب سيفًا أمامه، لكن طَلَّقَ الدنيا وأراد الآخرة، فرضي الله عنه وأرضاه. ولا يعني هذا أن غيره لم يُطَلِّق، لكن ولكل وجهة. هو مولى، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعًا، أنه قال: إنه كان يقول: إن ناسًا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. يقولون في العذر في هذا لعل ابن عمر مع كثرة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه سمع النهي ورأى أنه منسوخ أو أنه سمع النهي ولم يأخذ به لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم والعلم الذي هو بالرؤية يختلف عن علم السماع وسنده عالم يعني هو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن سمع بعض الصحابة يتكلم فلا يترك ما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سمعه من الصحابة فلعلهم أخطأوا في الفهم. فقال عبد الله بن عمر يستنكر هذا الكلام: لقد ارتقيت يومًا على ظهر بيت لنا ليس بيتًا له فمات هو بيت حصر لكن نسبته لأنه يدخل وأخته فبيت الأخت بيت لأخيها وإن لم يكن وارثًا إذا كان لها أولاد يعني ليس وارثًا وليس وليس خاصة في وجود زوجها أيضًا إلا أنهم من يدخل ويخرج. فينبغي على أهل الفضل وأهل الخير وأهل الدين في عصرنا ألا يتجرأ بعض الناس على منع إخوان زوجتي من الدخول، إن دخل أخوك فأنت الصادق، لماذا لماذا تحرمها من إخوانها؟ أخوك أنا أكرهه اجعلها في قلبك، ها اجعلها في قلبك، لماذا تصرح بها وهي في المقابل لو قالت أنا أكره أمك أو أكره أختك سنعيب عليها وننكر ذلك، فلماذا تُثار النفوس ولماذا نأتي بما يغضب ويحزن ولا يفرح ويرضي؟ لماذا ابن عمر؟ يقول: ارتقيت، لقد ارتقيت يوماً على ظهر بيت لنا، لم يكن لهم، إنما بيت حفص، ارتقى لحاجة، وكان شاباً، ومعلوم أن ابن عمر استصغر يوم أحد، وكان عمره 14 عاماً، استصغر يوم أحد. فبيت لنا جاء في بعض الروايات أنه على ظهر بيت حفص، لكن في هذه الرواية أنه قال: على ظهر بيت لنا، إذاً لأن المحرم يدخل ويخرج، فقد ينسب البيت إلى نفسه لأنه يدخل ويخرج بدون تحرج، أفضل يا فلان، ويدخل فلاناً ويشرب ويأكل وينام دون تحرج، ويدلنا يا إخوان على واقع يعني واقع عظيم جداً، كانوا يعيشون أن الرجل يدخل في بيت أخته دون تحرج ويبيت. الشاب عند خالته دون تحرج، مجتمع نقي يعيش على التيسير واليسر، ابن عباس يبيت عند خاله الميمون ليرى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل كثيراً عند خالته في حال وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملته أنه وضع له الماء ليتوضأ به عليه الصلاة والسلام، فيدعو له سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، صححه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو قال: بت عند خالتي والخالة أقرب من ابن العم، صحيح هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف عظيم جداً أن نتمسح به، لكن نحن نتكلم على مسألة النسب فقط، أن الخال نسباً أقوى نسبها، قربها أقوى من ابن العم، لأنها محرم، يجوز أن تتزوج ببنت عمك لكن يحرم أن تتزوج بخالتك. ابن عمر يقول: لقد ارتقيت يوماً على ظهر بيت لنا، لما لنا، لما لنا، لما بيت حفصة، إذاً يدل على نقاء المجتمع وعلى شرفه وعلى تيسيره ويسره وعلى نقاء القلوب. هل هو بيتك؟ قال: بيت لنا وهو بيت حفصة رضي الله عنهم جميعاً، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس لحاجته يعني الرسول عليه الصلاة والسلام رآه ابن عمر وهو يقضي حاجته مستقبلًا بيت المقدس مستدبرًا الكعبة. لأن المدينة في الوسط، إن استقبل بيت المقدس فقد استدبر الكعبة، والنهي قد ورد عن استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول. من هنا أتى الخلاف، هذا سبب الخلاف، وجود نصوص في ظاهرها التعارض، نهي وفعل. نهي وفعل عليه الصلاة والسلام، أنه استقبل بيت المِصْر رضي الله عليه الصلاة والسلام مستقبلًا بيت المقدس لحاجته. فيه أن ابن عمر انتبه به لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، ما الذي أعلمه أنه يجلس على لَبِنَتَيْن؟ أنه نظر، وأنه دقق النظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والغالب والغالب أنه نظر من الخلف أم من الأمام؟ من الخلف لأنه رأى اللَّبِنَتَيْنِ الـ اللَّتَيْنِ جَلَسَ عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، اهتمام ابن عمر، اهتمام ابن عمر بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان يستحي من بعضها، يعني صلاة يقضي حاجة كان المتبادر أن يغض بصره، لكن هو لا يرى عورة النبي صلى الله عليه وسلم فاعتمد على أنه لا يرى عورة النبي صلى الله عليه وسلم فأطال النظر إلى أن دقق وعرف أنه يجلس على لَبِنَتَيْن. ها العلم العلم عن طريق الرؤية، ولذلك ما كان يأخذ بمسألة الناس لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان مطالب بما علم، أنت مطالب بما علمت، يعني يأتي بعض الناس شيخنا لو تكرمت ما حكم كذا؟ حكمه كذا وكذا والدليل كذا وكذا، والله بعض المشايخ يا أخي دخل لي الشيخ فلان ولا الشيخ أنت سألته لماذا تقول؟ قال فلان، إن كان فلان يستدل بدليل صحيح وهو من أهل الفتوى فقد. اختلفنا وإن كان لا يستدل بدليل وليس من أهل الفتوى فلا. خلاف فلا. خلاف، ابن عمر كان يفتي بما رأى ولا يجري خلافًا فيه، ينكر على من ينكرون الاستقبال والاستدبار، وأنه رأى النبيَّ صلى الله عليه رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قلت إنه دقق لماذا؟ لأنه ما رأى عورة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، وما كانوا فيه من يعني من يعني يسر وبساطة حال أو قلة حال فيه أمر مهم جدًا، قلت في الدرس الماضي أن من عادات العرب كما في حديث عائشة، انتبه، كما في حديث عائشة أنهم كانوا يخرجون إلى المناصع إلى البراز من الليل لليل، كان من عادة العرب أنهم لا يستخدمون الكنف البيوت، طيب الرسول عليه والسلام في بيت حفصة كان يقضي حاجته، إذا معناها أنهم اتخذوها في فترة من الفترات، فيجوز أن تستخدم الكنف التي هي الحمامات يعني تسمى في عصرنا بالحمام أو مكان قضاء الحاج يجوز استخدامها ويجوز أن تكون بعيدة عن البيت، لا أقصد بعيدة عن البيت يعني في المسافة، طبعًا الآن الوضع تغير يعني تكون في جانب من البيت، قال ولعلك من الذين يصلون على أوراكهم، فقلت لا أدري. والله لعلك يعني هذا الكلام لواف يعني إذا كنت لا تعرف الفرق بين الفضاء وبين غيره لعلك تصلي على على ورك بمعنى أنك تسجد تضم تضم أوراك، قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض يعني لعلك من الذين [موسيقى] يبالغون في ضم أفخاذهم وأرجلهم في السجود، ليس أنه الذي يضع ضع ا يده كامله إلى المرفق على الأرض، لا، إنه الذي يضم فخذيه طيب ويضم جسده في حال السجود هذا من باب المبالغة فهو ينكر هذا، ابن عمر إلا أن إلا إذا صح دليل للنساء في ذلك فلا حرج. وإن لم يصح فالنِّساءُ شقائقُ الرِّجالِ، يقول: لعلَّ الذي كان يسجد وراصق بطنه بركبتيه، كان يظن امتناع استقبال القبلة في فرجه في كلِّ حالة، يعني يجعل بطنه على فخذيه، وضامٌّ فخذيه، كأنه يعني يظن أنه يحرم استقبال القبلة بفرجه على كلِّ حال. والله المستعان. وأما قول واسع: لا أدري، فدالٌّ على أنه لا شعور عنده بشيء ممَّا ظنَّه به، ولهذا لم يغلظ ابن عمر له في الزجر. طيب أظنُّ الوقت يعني لا، أترك الأسئلة، نحن الوقت تأخر بنا. لا، أعتذر لكم عن الإجابة على الأسئلة. الوقت أظنُّ تأخر بنا جميعًا، وقدَّر الله ما فعل في مسألة تأخر الكهرباء، فالله المستعان، وإن شاء الله أعد، أعد إن شاء الله أن أجيب على الأسئلة في الدرس القادم. نظرًا لأنَّ الوقت قد تأخر، اللَّهمَّ إنَّا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها، وصلَّى الله وسلَّم وبارك على الحبيب الشَّفيع محمَّد وعلى آله وصحبه.
